
”PKK”أكراد العراق بين مطرقة أنقرة وسندان الـ
عادل الجبوري

ــال الكردســتاني  ــي وتشــكيلات حــزب العم ــش الترك ــن الجي ــات بي ــارك والمواجه ــدم المع ــا تتواصــل وتحت    بينم
المعــارض )PKK( فــي عــدة محــاور مــن اقليــم كردســتان بشــمال العــراق، تتفاقــم معانــاة عشــرات ان لــم يكــن مئــات 
ــة »تســبب  ــر حكومي ــر صــدرت مؤخــرًا عــن منظمــات غي ــة. وبحســب تقاري ــة فــي مــدن ومناطــق مختلف القــرى الكردي
الصــراع الدائــر بيــن تركيــا ومقاتلــي حــزب العمــال الكردســتاني خــلال الثلاثــة عقــود الماضيــة باقليــم كردســتان بإخــلاء 
نحــو 600 قريــة تقــع غالبيتهــا فــي محافظــة دهــوك«. وارتباطًــا بذلــك فــإن آلاف البيــوت قــد دمــرت، ناهيــك عــن أعــداد هائلــة 
مــن الحيوانــات المنتجــة قــد هلكــت والمــزارع قــد أبديــت، بحيــث لــم تتمكــن أي جهــة مــن اجــراء احصــاء دقيــق لمقــدار 

الخســائر الماديــة والبشــرية منــذ انــدلاع الصــراع حتــى الآن.
   وطبيعــي جــدًا أن يخلــف صــراع مســلح متواصــل بمختلــف الأســلحة والمعــدات قــدرًا كبيــرًا مــن الخســائر 
والاضــرار البشــرية والماديــة، الــى جانــب الظــروف والأوضــاع الأمنيــة والاقتصاديــة القلقــة والمضطربــة لأعــداد لا يســتهان 

بهــا مــن النــاس الذيــن لا ناقــة لهــم ولا جمــل مــن وراء كل ذلــك.
   تكمــن الاشــكالية الرئيســية فــي تــورط العــراق وتوريطــه بمشــاكل وأزمــات خارجيــة، بضعــف النظــام السياســي 
وانشــغاله بحــروب وصراعــات عبثيــة علــى مــدى عقــود مــن الزمــن، وهــذا مــا ينطبــق علــى نظــام حــزب البعــث المنحــل، 
وتحديــدًا خــلال الحقبــة الزمنيــة التــي تولــى فيهــا صــدام حســين مقاليــد الأمــور بالكامــل ابتــداء مــن تموز-يوليــو 1979 
وحتــى ســقوط نظامــه فــي نيســان-ابريل 2003. وكذلــك فــإن ذلــك ينطبــق علــى النظــام الــذي تصــدى لادارة شــؤون البــلاد 
فيمــا بعــد. ولكــن مــن زاويــة اخــرى، تمثلــت بغيــاب الاســتقرار والضعــف وخضــوع البــلاد للاحتــلال الاميركــي، وتحــول 

البــلاد الــى ســاحة لتصفيــة الحســابات السياســية وتمريــر الاجنــدات والمشــاريع والمصالــح الخاصــة.
    ولعــل تركيــا كانــت أحــد أبــرز الاطــراف التــي وجــدت الظــروف مواتيــة والارضيــات ملائمــة لتوســيع وجودهــا وفــرض 
نفوذهــا وتســجيل حضورهــا علــى الارض العراقيــة، تحــت ذريعــة ملاحقــة حــزب العمــال الكردســتاني التركــي المعــارض 
)pkk(، وصيانــة أمنهــا القومــي، وبــدلًا مــن أن تفلــح الســياقات والآليــات والمســارات الدبلوماســية مــن قبــل بغــداد بكبــح 
جمــاح التمــدد التركــي، فإنهــا بــدت عقيمــة وغيــر مجديــة، لا ســيما مــع تكــرار أنقــرة طلبهــا مــن بغــداد بإنهــاء تواجــد حــزب 
العمــال مــن الاراضــي العراقيــة، لينتهــي بالتالــي كل شــيء. ولا شــك أن طلبًــا مــن هــذا القبيــل، كان ومــا زال صعبًــا للغايــة، 
إن لــم يكــن مســتحيل التحقــق لعــدة أســباب، مــن بينهــا الصعوبــة البالغــة فــي احــكام الســيطرة علــى مناطــق جغرافيــة 
ــك  ــة، لا يمتل ــة الاتحادي ــع للحكوم ــي التاب ــدة التضاريــس، فضــلًا عــن أن الجيــش العراق ــة وعــرة ومعق ــة جبلي ذات طبيع
منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن عامًــا -وتحديــدًا بعــد أن حظــي الأكــراد بســلطة ذاتيــة شــبه مســتقلة لادارة شــؤونهم ابتــداء مــن 
ــى التواجــد فــي أراضــي اقليــم كردســتان بشــمال البــلاد، واللاعــب الأمنــي هنــاك يتمثــل بقــوات  عــام 1991 - القــدرة عل

البيشــمركة الكرديــة التابعــة للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني بزعامــة مســعود البارزانــي.       
ــية  ــة والسياس ــروف الأمني ــي الظ ــدوا ف ــة، وج ــه الميداني ــتاني وقيادات ــال الكردس ــزب العم ــر ح ــك أن عناص    ولا ش
المضطربــة فــي العــراق عمومًــا، واقليــم كردســتان علــى وجــه الخصــوص، أرضيــة مناســبة للتواجــد والتمركــز فــي مناطــق 
متعــددة، لــم تقتصــر مــع مــرور الزمــن علــى المناطــق الحدوديــة والمواقــع الجبليــة، وانمــا شــملت العمــق الجغرافــي لمــدن 
ــات  ــذ عملي ــب العســكري وتنفي ــد حســاباتهم وأجنداتهــم وطموحاتهــم محــددة بالجان ــم تع ــوى، ول ــل ونين دهــوك واربي
اســتهداف للجيــش التركــي والاجهــزة الاســتخباراتية التركيــة، بــل وصلــت الــى حــد الدخــول فــي صياغــة ووضــع المعــادلات 
السياســية بيــن الفرقــاء الاكــراد العراقييــن، والتحكــم بمناطــق واســعة، حتــى أن وجــود مــا يســمى بقــوات الدفــاع الشــعبي 
- الجنــاح المســلح لحــزب العمــال - واعــلام الحــزب وصــور زعيمــه المعتقــل عبــد الله اوجــلان، بــات أمــرًا طبيعيًــا جــدًا 
فــي مســاحات غيــر قليلــة مــن الاقليــم، ولعــل ملــف قضــاء ســنجار، وواقعــه الأمنــي المرتبــك، ودور الـــ)PKK( فــي ذلــك يعــد 
مثــالًا شــاخصًا علــى حجــم وطبيعــة تمــدد الأخيــر داخــل العــراق، لا ســيما بعــد اجتيــاح تنظيــم »داعــش« لمدينــة الموصــل 
ومــدن عراقيــة اخــرى مــن بينهــا ســنجار فــي صيــف عــام 2014، ومــا تســبب بــه مــن اضطــراب وخلــط كبيــر لــلاوراق دفــع 

ثمنــه الســكان المدنيــون مــن الايزيدييــن والمســلمين والمســيحيين علــى الســواء.
  وفــي الوقــت ذاتــه الــذي كان فيــه نفــوذ ووجــود حــزب العمــال يتنامــى ويتســع فــي شــمال العــراق، كان الجيــش 
ــرة  ــد العســكرية الكبي ــن المعســكرات والقواع ــد م ــزز وجــوده بانشــاء المزي ــدد ويتوســع ويع ــو الآخــر يتم ــي ه الترك
الدائمــة، والمحطــات والمقــرات الاســتخباراتية، وتتحــدث العديــد مــن الاوســاط السياســية والامنيــة عــن وجــود 
ــار  ــى الموصــل. ولا يتحــرج كب ــل وصــولًا ال ــي دهــوك واربي ــة ف ــد العســكرية التركي ــرات والقواع ــن المق العشــرات م
الساســة والعســكريين الأتــراك عــن الحديــث بــكل وضــوح وصراحــة عــن وجودهــم وانتهاكهــم الســيادة العراقيــة تحــت 
ذريعــة صيانــة الأمــن القومــي وملاحقــة الجماعــات الارهابيــة التابعــة لحــزب العمــال. وقــد تطــورت أســاليب وأدوات 
العمليــات العســكرية التركيــة فــي الأراضــي العراقيــة، لتتســبب بالمزيــد مــن الخســائر البشــرية والماديــة فــي صفــوف 
المدنييــن العــزل، ناهيــك عــن نــزوح وتشــريد أعــداد كبيــرة جــدًا مــن أبنــاء القــرى والمناطــق التــي غالبًــا مــا تتحــول 

الــى مياديــن للمواجهــات العســكرية الســاخنة.         
ــة، إمــا الــى الوقــوف الــى جانــب أحــد  ــة العراقي ــع، اضطــرت القــوى الكردي ــا بحســابات وظــروف الأمــر الواق   وارتباطً
طرفــي الصــراع، أو التــزام الصمــت والاكتفــاء بتبنــي مواقــف سياســية واعلاميــة لا تغنــي ولا تســمن، وهــي مواقــف 
لا تختلــف كثيــرًا مــن حيــث درجــة التأثيــر فــي مســارات الأحــداث عــن المواقــف الخجولــة والمتــرددة واللامجديــة 

ــداد. ــي بغ ــة ف ــات الاتحادي للحكوم
ــى   ــر مباشــرة، مســتفيدة ال ــة بصــورة مباشــرة، أو المتورطــة بصــورة غي ــزاع، المعني ــف أطــراف الن ــدو أن مختل    ويب
ــات  ــة، أو المؤسس ــدة الاميركي ــات المتح ــل الولاي ــرى مث ــوى الكب ــواء للق ــلبية، س ــة الس ــف الدولي ــن المواق ــر م ــد كبي ح
الدوليــة كمنظمــة الامــم المتحــدة ومجلــس الامــن الدولــي التابــع لهــا، وهــي مواقــف تحكمهــا مصالــح وحســابات تتعــدى 
كثيــرًا الجوانــب والأبعــاد الانســانية والأخلاقيــة، وتتجــاوز جغرافيــا الشــمال الكــردي العراقــي لتمتــد الــى عمــق الجغرافيــا 
ــن  ــس م ــه لي ــذا فإن ــة، ل ــة، ومشــاريع تدميري ــات عبثي ــروب وصراع ــا ح ــاء ضحاي ــون الأبري ــا كان المدني الســورية. ومثلم
الغريــب أن يقــع أكــراد العــراق الآن بيــن مطرقــة الجيــش التركــي وســندان حــزب العمــال، وليــس مــن الغريــب أن تتكــرر 
ــار حــول  ــج صراعــات وحــروب الكب ــدًا عــن صخــب وضجي ــر والتشــريد بعي ــر والتخريــب والتهجي ــل والتدمي مشــاهد القت

قمــم الهيمنــة والتســلط والنفــوذ.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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النيابيــة  الانتخابــات  اســتحقاق  إنجــاز  تــم   
ــد يأخــذ  بنجــاح، وبقــي مــا بعــده. المجلــس الجدي
صــورة خيمــة كبيــرة تضــم تشــكيلات متنوعــة، 
مــع  التعامــل  مســؤوليات  تقــع  جميعــاً  وعليهــا 
انتهــت  المعنــى،  بهــذا  المقبلــة.  الاســتحقاقات 
بعــض  العمــل.  يبــدأ  أن  وينبغــي  الانتخابــات، 
النــواب ســابقاً كان لديهــم فهــم للنيابــة يقــوم علــى 
اســتمرار الذهنيــة الانتخابيــة لأربــع ســنوات متصلة، 
فيقلــل مــن حضــوره البرلمانــي ويُكثــر مــن حضــوره 
ــط الاســتعراضي  ــذا النم ــي والسياســي. ه الإعلام
ينجــح فــي تعزيــز الصــورة الإعلاميــة، لكنــه لا يبنــي 

ــد. البل
 ولعل أهم ما أفرزته صناديق الاقتراع من معطيات:

المجلــس  الــى  جديــدة  فئــات  انضمــت   -1  
وزنهــا  ازداد  أو  نائبــاً   128 مــن  المكــون  النيابــي 
التمثيلــي. ويتــراوح عــدد مــن يُحسَــبون علــى 
»المجتمــع المدنــي« مــا بيــن 10و15 نائبــاً، وفــق رقــم 
ــتقلين«  ــدد »المس ــل ع ــد يص ــا ق ــمي، كم ــر رس غي
غيــر المنضويــن وقــت الاقتــراع الــى كتــل سياســية 
محــددة الــى 10 علــى الأقــل. وبالتالــي، لــم يعــد 
سياســياً  المنتميــن  غيــر  مــن  أحــد  باســتطاعة 
أن يقــول إن المجلــس لا يمثلنــي. علــى أننــا لا 
»المجتمــع  لـــ  موحــد  مفهــوم  تحديــد  نســتطيع 
تنظيميــة  بنيــة  وجــود  عــدم  بســبب  المدنــي« 
ــه. ويُؤخــذ  ــط ب ــذي يحي ــه والغمــوض ال واضحــة ل
عليــه أن أغلبــه يرتبــط بتمويــل خارجــي مــا قــد 
ينعكــس علــى أدائــه بحكــم الارتبــاط بالممــوِّل. 
لكــن الخــارج قــد لا يســتطيع توجيــه كل حركتــه 
الداخليــة بالنظــر الــى تعقيــدات الوضــع اللبنانــي 
والتحالفــات المحتمــل إجراؤهــا مــع قــوى أخــرى فــي 
قضايــا جزئيــة. كمــا ان »المســتقلين« قــد يتبادلــون 
الدعــم مــع قــوى أخــرى وربمــا ينضــم بعضهــم الــى 

كتــل سياســية.
الإقــرار  ينبغــي  صلبــة  حقيقــة  هنــاك   -2  
الاتجاهــات  متعــدّدو  اللبنانييــن  ان  وهــي  بهــا، 
والمشــارب والأهــواء السياســية، وهــذا ثبــت مــرة 
أخــرى فــي صنــدوق الاقتــراع. وينبغــي الاعتــراف 
بالتمثيــل المتنــوع للمجتمــع اللبنانــي، ومــن ثــم 
الانتخابــات  نتائــج  إلغــاء  محاولــة  عــن  التوقــف 
فريــق  أي  لتمثيــل  التنكــر  اســتمرار  خــلال  مــن 
مــا  أو  لبنانيتــه  أو  تمثيلــه  بشــرعية  والتشــكيك 
ــى  ــا ال ــاه تعيدن ــذا الاتج ــي ه ــوة ف ــاكل. كل خط ش
ــات هــي  ــات مــرة أخــرى. الانتخاب ــل الانتخاب ــا قب م
وأداة  مقدمــة  وهــي  أخــرى،  مرحلــة  الــى  مَعْبــر 
لقيــاس التمثيــل الشــعبي. وســواء كان التمثيــل 
ــون  ــة قان ــى طبيع ــاس ال ــاً وشــاملًا أم لا )بالقي دقيق
الانتخــاب أو بالقيــاس الــى امتنــاع شــريحة عــن 
قانونيــة(،  لاعتبــارات  اصــوات  الغــاء  أو  التصويــت 
فإنــه ليــس مجافيــاً للواقــع علــى أي حــال. بالتالــي، 
مــن المهــم إعــادة النظــر فــي أســاليب الخطــاب 

ــاء  ــة. وبن ــا التنكــر لوجــود أي فئ التــي يُشــتمّ منه
البرلمانيــة  التجربــة  إنجــاح  يمكــن  ذلــك،  علــى 

إفشــالها.      أو  والسياســية 
كل  أن  وهــي  أخــرى،  حقيقــة  هنــاك   -3  
الجهــود التــي بُذلــت خــلال الســنوات الماضيــة 
قبــل  مــن  لبنانيــة  أحــزاب  وإضعــاف  لمحاصــرة 
تحجيــم  مــن  تتمكــن  لــم  والســعودية  أميــركا 
حضورهــا النيابــي. قــدرة التيــار الوطنــي الحــر علــى 
الاحتفــاظ بكتلــة كبيــرة مثيــرة للانتبــاه وفاجــأت 
المخاصِميــن  الإعلامييــن  مــن  العديــد  حتــى 
للتيــار الذيــن لــم يتمكنــوا مــن فهــم هــذه النتيجــة، 
معتبريــن أن كل مــا جــرى بعــد 17 تشــرين الأول 
2019 كفيــل بإحــداث فــارق نزولــيّ كبيــر فــي تمثيــل 
ــى  ــدرة حــزب الله وحركــة امــل عل ــار. كمــا أن ق التي
منــع أي خــرق فــي التمثيــل الشــيعي، فــي ظــل 
قانــون نســبي يتيــح إحــداث خروقــات، تؤكــد أن 
التــي  المختلفــة  والداخليــة  الخارجيــة  الحمــلات 
انصبّــت علــى تحميلهمــا مســؤولية كبيــرة عــن 
إقنــاع غالبيــة  لــم تتمكــن مــن  المالــي  الانهيــار 
الناخبيــن المؤيديــن الذيــن أبــدوا وعيــاً سياســياً 
لافتــاً بتحديــات المرحلــة برغــم قســاوة الظــرف 
خــلال  مــن  نوعيــاً  حضــوراً  وأثبتــوا  الاقتصــادي 
إبــداء الاســتعداد لتقديــم مــا هــو أكبــر مــن الصــوت 
الانتخابــي لهزيمــة المشــروع الأميركــي الــذي يــراد 
فرضــه علــى لبنــان واللبنانييــن. ولا شــك أن هنــاك 
مــن تأثــر بالحمــلات الدعائيــة المضــادة، لكــن ذلــك 
لــم يهــزّ حضــور التنظيميــن فــي الوســط الشــعبي. 
ــة  ــن جه ــذه الإرادة. وم ــرام ه ــي احت ــي، ينبغ وبالتال
أخــرى، هنــاك شــريحة صامتــة أو اعتراضيــة ينبغــي 
ــا، وهــذا يمكــن  ــا وملاحظاته ــى مطالبه الإنصــات ال

أن يتــم فــي المرحلــة المقبلــة.
تكمــن أهميــة النتيجــة التــي حصدهــا تحالــف 
الشــيعي  الوســط  فــي  امــل  حــزب الله - حركــة 
أنــه لا يمكــن بحــال تجــاوز هــذا الواقــع فــي أقــرب 
اســتحقاق وهــو انتخــاب رئيــس مجلــس النــواب. 
الأميركــي  مــع  متحالفــة  لماكينــات  تحقــقَ  ولــو 
تحقيــق خــرق بمقعــد شــيعي واحــد، لــكان بإمكانهــا 
ألمحــت  وقــد  الاســتحقاق،  هــذا  فــي  توظيفــه 

»القــوات اللبنانيــة« مثــلًا الــى ذلــك مســبقاً.
مــن  السياســية  القــوى  بعــض  اســتفادت   -4
لرمــي  الاجتماعيــة  وتبعاتهــا  الاقتصاديــة  الأزمــة 
كــرة النــار الــى ملعــب الفريــق المواجــه لهــا. وعلــى 
ســبيل المثــال، قفــزت »القــوات اللبنانيــة« وقبلهــا 
حــزب »الكتائــب« مــن المركــب الــوزاري أو النيابــي 
خــلال الأزمــة، وبــدآ بالتصويــب علــى التيــار الوطنــي 
الله  وحــزب  الجمهوريــة(  )رئاســة  والعهــد  الحــر 
بهــدف تثميــر ذلــك لاحقــاً فــي الانتخابــات. وكذلــك 
ــو »المجتمــع المدنــي« فــي  فعــل مســتقلون وممثل

ــل. ــة أم ــار وحــزب الله وحرك ــن التي ــل م الني
مثاليــة  ظــروف  هنــاك  كانــت  المعنــى،  بهــذا 

أكثــر مــن شــهر علــى تشــكيله  مــرور  بعــد 
تحــت شــعار توحيــد صفــوف التيــارات المواليــة 
للتحالــف الســعودي - الإماراتــي، يشــهد »المجلس 
الرئاســي« تصدّعــات داخليــة عزّزتهــا الزيــارة التــي 
إلــى  وأعضــاءه  العليمــي،  رئيســه، رشــاد  أجراهــا 

ــي.  ــهر الماض ــة الش ــي نهاي ــو ظب ــاض وأب الري
ــات أعضــاء  ــق رغب ــي تحقي وفشــل العليمــي ف
»نوابــاً  جميعهــم  يزالــون  لا  الذيــن  المجلــس 
للرئيــس«، فيمــا يتّخــذ بعضهــم قــرارات منفــردة لا 

تخضــع للنقــاش داخــل »الرئاســي«.
فــي  خصوصــاً  تمظهــرت  التصدّعــات  هــذه 
وحيــداً  الماضيــة،  الأيــام  العليمــي، خــلال  ظهــور 
ــه  ــة نائبَيــن مــن نوّاب ــاء أو برفق ــر مــن لق فــي أكث
بكامــل  المجلــس  انعقــاد  عــدم  وفــي  الســبعة، 
البحســني،  فــرج  »الرئاســي«،  فعضــو  أعضائــه. 
غــادر عــدن ولــم يَعُــد إليهــا. ومثلــه، لايــزال العضــو 
ســلطان  »الإصــلاح«،  حــزب  علــى  المحســوب 
العــرادة، متغيّبــاً عــن اجتماعــات المجلــس، بســبب 

وجــوده فــي مدينــة مــأرب.
ووفقــاً لمصــادر ديبلوماســية يمنيــة، فــإن غيــاب 
نائــب الرئيــس، عيــدروس الزبيــدي، الــذي يســيطر 
ــر  ــا الأمنــي عب ــم بملفّه ــة عــدن ويتحكّ ــى مدين عل
»المجلــس  إطــار  فــي  المنضويــة  الميليشــيات 
الانتقالــي الجنوبــي« الموالــي لأبــو ظبــي، ناتــج 

ــات داخــل »الرئاســي«. عــن خلاف
هــذه الخلافــات البينيــة عــزّزت أزمــة الثقــة 
التــي تعيشــها الميليشــيات المواليــة لــكلٍّ مــن 
ــام  ــدّة الانقس ــن ح ــعودية، وزادت م ــارات والس الإم
الخارجــة  المحافظــات  فــي  والعســكري  الأمنــي 
عــن ســيطرة صنعــاء. وعلــى رغــم إعــلان مجلــس 
العليمــي توحيــدَ صفــوف الميليشــيات المســلّحة 
الخارجــة عــن إطــار »الشــرعية« ودمْجهــا فــي إطــار 
إلّا أن الخلافــات  الدفــاع،  لــوزارة  التابعــة  القــوات 
عــدد  فــي  صفوفهــا  فــي  تصاعــدت  والصراعــات 
ــع  ــي الضال ــة، كمحافظتَ ــات الجنوبي ــن المحافظ م
ــاً عســكريّاً  ــراً، تصادم ــن شــهدتا، أخي وشــبوة اللتي

ــف«. ــة لـ»التحال ــارات موالي ــن تيّ بي
قُتــل  الماضييــن،  الأســبوعين  مــدى  وعلــى 
ــادات العســكرية الميدانيــة المواليــة  عــدد مــن القي
لـ»الانتقالــي« و»الإصــلاح« فــي محافظــة الضالــع، 
منطقــة  فــي  عنيفــة  مواجهــات  دارت  حيــث 
مريــس بيــن عناصــر مــن »الحــزام الأمنــي« التابــع 
ــة  ــا تســمَّى »المقاوم ــة، وم ــن جه ــي« م لـ»الانتقال
ــة،  ــة ثاني ــن جه ــلاح« م ــة لـ»الإص ــعبية« التابع الش
أدّت إلــى مقتــل أكثــر مــن 7 عناصــر مــن الطرفَيــن، 
»الحــزام  قــوات  قائــد  نائــب  مقتــل  إلــى  إضافــة 

الأمنــي« فــي الضالــع، وليــد الضامــي.
ــذه  ــرّ ه ــط مق ــي محي ــات دارت ف ــي مواجه وف

ــل  ــع، قُت ــي الضال ــة ف ــة حكول ــي منطق الميليشــيا ف
العميــد  المحافظــة،  فــي  الســادس  اللــواء  قائــد 
ــل  ــم الإعــلان عــن مقت ــا ت ــد الشــوبجي، كم محم
وصالــح  ســليم  »المقاومــة«،  فــي  القياديَّيــن 

المســن.
وفــي هــذا الإطــار، تشــهد محافظــة شــبوة توتّراً 
عســكريّاً متصاعــداً بيــن ميليشــيات محســوبة 
علــى الســعودية كـ»ألويــة العمالقــة« جنــاح حمــدي 
شــكري، وميليشــيات »الانتقالــي«. ويأتــي ذلــك 
فــي ظــلّ محاولــة »العمالقــة« الســيطرة علــى منابــع 
النفــط والغــاز فــي شــبوة، وبسْــط ســيطرتها علــى 
»الانتقالــي« حكــراً  يعتبــره  مــا  وهــو  المحافظــة، 
علــى ميليشــياته. وقالــت مصــادر قبليــة فــي شــبوة، 
ــزات  ــت بتعزي ــراع دفع ــراف الص ــار«، إن أط لـ»الأخب
عســكرية جديــدة إلــى أطــراف مدينــة عتــق، قادمــة 

مــن محافظــة أبيــن.
مــن جهتهــا، عــزّزت »ألويــة العمالقــة« وجودهــا 
فــي المناطــق القريبــة مــن حقــول النفــط كمرخــة 
بعشــرات  عســيلان،  مديريــة  وأطــراف  العليــا 
الأطقــم العســكرية خــلال الســاعات الـــ72 الماضيــة. 
يأتــي ذلــك فــي أعقــاب تعــرُّض أنبــوب النفــط فــي 
شــبوة لأكثــر مــن عمليــة تخريبيــة خــلال الأيــام 

ــون. ــلّحون مجهول ــا مس ــة، نفّذه الماضي
وكانــت مدينــة عتــق، مركــز المحافظــة، قــد 

مواجهــات  الماضــي،  الأســبوع  أواخــر  شــهدت، 
لـ»التحالــف«. مواليــة  تيــارات  بيــن  عنيفــة 

»المجلــس  عضــو  أجــرى  اســتباقية،  وكخطــوة 
الرئاســي«، فــرج البحســني، أواخــر الأســبوع الماضــي، 
تغييــرات أمنيــة فــي ســاحل ووادي حضرمــوت، وذلــك 
ــذي يحــاول الســيطرة  ــي«، ال ــوذ »الانتقال ــة نف لمواجه
علــى المحافظــة. وشــملت التغييــرات التــي أثــارت 
المحافظــة،  فــي  لـ»الانتقالــي«  المواليــن  ســخط 
ــوادي  ــن ال ــر أم ــوت، ومدي ــاحل حضرم ــن س ــر أم مدي

والصحــراء، وآخريــن.
وفــي ظــلّ انقســام القــوات التــي كانــت مواليــة 
ــبوع  ــي، الأس ــأ العليم ــا، لج ــدُّد ولاءاته ــادي، وتع له
محايــدة  شــخصيات  اســتدعاء  إلــى  الماضــي، 
ووازنــة فــي محافظــة مــأرب، فــي محاولــة لترتيــب 

ــوات. ــك الق ــوف تل صف
وقالــت مصــادر قبليــة إن »الرئيــس« اســتدعى، 
الموالــي   »26 »اللــواء  قائــد  الماضــي،  الخميــس 
لـــما تســمى »الشــرعية«، اللــواء مفــرح بحيبــح، 
إلــى مدينــة عــدن، إضافــة إلــى عــدد مــن القيــادات 
العســكرية التــي أعلنــت ولاءهــا للمجلــس إلــى 
مدينــة عــدن. وخــلال لقائــه بهــم، كلّفهــم العليمــي 
بالعمــل علــى إزالــة التباينــات فــي أوســاط تلــك 
جبهــات  فــي  الصفــوف  ترتيــب  وإعــادة  القــوات، 

العالمجنــوب مــأرب.

لا نبالــغ إذا مــا قلنــا بأنّ المشــاركة فــي الانتخابات 
النيابيــة اللبنانيــة، والنتائــج التــي أفضــت إليهــا، جــاءت 
الانقــلاب  علــى محاولــة  الســتار مجــدّداً  لتســدل 
الأميركــي، وتؤكــد فشــل وســقوط أهــداف واشــنطن 
فــي محاولــة النيــل مــن شــعبية المقاومــة وحلفائهــا.. 
فنســب المشــاركة الجيــدة فــي كلّ المناطــق، مــع 
الأخــذ بالاعتبــار تراجعهــا بعــض الشــيء فــي المناطق 
الســنية بســبب مقاطعــة تيــار المســتقبل، ونتائــج 
الانتخابــات تؤشــر إلــى أن لا تغييــر جوهريــاً فــي 
المعادلــة النيابيــة واســتطراداً السياســية، لا ســيما 
أنّ فريــق المقاومــة وحلفاشــها فــي البرلمــان قــد نــال 
عــدداً مــن المقاعــد يقــلّ قليــلًا عــن نصــف مقاعــد 
البرلمــان، فــي حيــن انّ فريــق 14 اذار لــم يتمكــن مــن 
نيــل ثلــث مقاعــد البرلمــان، لانّ المقاعــد الأخــرى حــاز 
عليهــا مرشــحو المجتمــع المدنــي والمســتقلون.. فــي 
المقابــل نجحــت المقاومــة فــي الحفــاظ علــى تمثيلهــا 
الشــعبية  بيئتهــا  فــي  حضورهــا  وتعزيــز  النيابــي، 
ــة لأحــدث خطــط  ــة قوي ــه صفع ــا يوجّ المباشــرة، مم
واشــنطن التــي اســتهدفت إضعــاف المقاومــة فــي 

ــا… ــة حلفائه ــا الشــعبية وبيئ بيئته
لأميــركا  المخيّبــة  النتيجــة  هــذه  انّ  علــى 
و«إســرائيل«، تنبّــأ بهــا ديفيــد شــينكر المســؤول 
الأميركــي الســابق والمشــرف علــى تنفيــذ خطــة 
وحلفائهــا  المقاومــة  ضــدّ  الأميركــي  الانقــلاب 
ــار  بواســطة الحصــار المالــي والاقتصــادي وتســعير ن
الأزمــات الخدماتيــة والاجتماعيــة، حيــث اعتــرف قبــل 
48 ســاعة مــن بــدء الانتخابــات النيابيــة بــأن لا أمــل 
فــي التغييــر، وانّ قــادة المعارضــة، الذيــن دعمهــم، 

شــخصانيون، نرجســيون يأكلــون بعضهــم بعضــاً،
ــار  ــه الن ــق في ــذي أطل ــكلام لـــ شــينكر، ال هــذا ال
لواشــنطن،  التابعــة  والمجموعــات  القــوى  علــى 
وفضــح دورهــا الأميركــي، إنمــا يعكــس خيبــة أمــل 

الأنجيــؤز  منظمــات  علــى  الرهــان  مــن  أميركيــة 
فــي إحــداث اختــراق كبيــر يحقــق تغييــراً مهمــا فــي 
نتائــج الانتخابــات، والأهــمّ إقــرار شــينكر بفشــل 
اختــراق بيئــة المقاومــة اعتمــاداً علــى بعــض النخــب 

أميركيــاً… المموّلــة 
الأميركــي  الرســمي  الاعتــراف  هــذا  انّ  غيــر 
يؤكــد بــأنّ المعارضيــن للمقاومــة وحلفائهــا إنمــا هــم 
مرتبطــون بواشــنطن يتلقــون التمويــل والتعليمــات 
أو  اســتقلالية  ايّ صفــة  عنهــم  يســقط  مــا  منهــا 
معارضــة  خنــدق  فــي  تمترســهم  ويؤكــد  وطنيــة، 

علــى  الحــرص  زعــم  تحــت  وســلاحها  المقاومــة 
والاســتقلال… الســيادة 

 لهــذا فــإنّ انتخابــات 15 أيــار جــاءت لتؤكــد فشــل 
تغييــر  إحــداث  علــى  الأميركــي  الرهــان  وهزيمــة 
نوعــي فــي المعادلــة النيابيــة والسياســية.. التــي 
المســؤول   2019 عــام  عليهــا  الانقــلاب  وضــع خطــة 
فــي الخارجيــة الأميركيــة جيفــري فليتمــان، وذلــك 
فــي تقريــر قدّمــه للجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي 
ضــرورة  علــى  فيــه  وركــز  الأميركــي..  الكونغــرس 
إضعــاف وإقصــاء حلفــاء المقاومــة مســيحياً، وخصوصــاً 

التيــار الوطنــي الحــر وتيــار المــرده…
وأهــداف  وهزيمــة خطــة  فشــل  يعنــي،  وهــذا 
الحصــار الأميركــي الاقتصــادي والمالــي الــذي فــرض 
بخفــض  واشــنطن  قيــام  اثــر  علــى  لبنــان  علــى 
تصنيــف لبنــان الائتمانــي وتهريــب ودائــع اللبنانييــن 
إلــى الخــارج ومنــع حــلّ أزمــة الكهربــاء والتنقيــب 
عــن الغــاز والنفــط ومنــع قبــول العــروض الصينيــة 

والروســية… والإيرانيــة 
الأميركــي  الاعتــراف  علــى  الأمــر  يقتصــر  لــم 
المذكــور آنفــاً، بــل انســحب كذلــك علــى اعتــراف 
إضعــاف  فــي  بالفشــل  »الإســرائيليين«  المعلقيــن 
فــي  الســعودي  التدخــل  بــأنّ  والإقــرار  الله  حــزب 
ــي  ــح ف ــزب الله نج ــراً، وانّ ح ــاء متأخ ــات ج الانتخاب
وضــع التنقيــب عــن الغــاز علــى جــدول الأعمــال…

فــي  لــه  والمواليــن  الأميركــي  الاســتهداف 
المــرده وكل  الحــر وتيــار  الوطنــي  للتيــار  الداخــل، 
مَــن هــو حليــف للمقاومــة فــي الشــارع المســيحي، 
ــاه  ــذا الاتج ــل ه ــاء تمثي ــي إلغ ــاه ف ــق مبتغ ــم يحق ل

مســيحياً لمصلحــة الاتجــاه المعــادي لخيــار المقاومــة 
اللبنانيــة  والكتائــب  القــوات  حزبــا  يمثلــه  الــذي 
أنّ  حيــن  فــي  الأنجيــؤز…  مجموعــات  وبعــض 
ــاً  ــاً واحتضان ــة ازدادت التفاف ــة المباشــرة للمقاوم البيئ
لهــا ممــا يعنــي ســقوطاً مدويــاً للنســخة الأحــدث 
تأليــب  التــي اســتهدفت  الأميركيــة  الخطــط  مــن 
ــة الشــعبية ضــدّ المقاومــة ومحــاولات تفكيــك  البيئ
تماســك هــذه البيئــة فــي ســياق خطــة محاصــرة 
وعــزل المقاومــة وصــولًا لنــزع ســلاحها… لكــن مــن 
دون جــدوى، فنتائــج الانتخابــات تؤكــد أنّ الفريــق 
المعــادي للمقاومــة وحلفائهــا، وعلــى رأســه حــزب 
الانقــلاب  تحقيــق  فــي  نجاحــه  يدّعــي  القــوات 
لتقــول  جــاءت  النتائــج  انّ  مــع  الانتخابــات،  فــي 
ــن  ــى الصعيدي ــة، عل ــة الإجمالي ــانّ المعادل العكــس ب
البرلمانــي والشــعبي، تؤكــد بــأنّ فريــق 14 آذار فشــل 
فــي الحصــول علــى الأغلبيــة النيابيــة والشــعبية، 
رغــم الدعــم غيــر المســبوق الــذي حظــي بــه ماليــاً 
وسياســياً وإعلاميــاً، وانّ فريــق المقاومــة وحلفائهــا 
ــدا،  ــة )60 مقع ــة برلماني ــر كتل ــوز بأكب ــن الف ــن م تمك
البرلمــان(،  مقاعــد  عــدد  نصــف  مــن  بقليــل  أقــلّ 
عليهــا  يحــوز  كان  التــي  الأغلبيــة  كان خســر  وان 
ــانّ العديــد مــن  ــم ب فــي البرلمــان الســابق، مــع العل
النــواب المســتقلين وبعــض المنتميــن للمجتمــع 
كمــا  الاحتــلال،  ضــدّ  المقاومــة  يؤيــدون  المدنــي 
ــى  ــن حصــد أعل ــا م ــة وحلفائه ــق المقاوم ــن فري تمك
للفشــل  تكريســاً  يعنــي  مــا  شــعبياً…  الأصــوات 
ــزع  ــة ون ــزل المقاوم ــي ع ــي »الإســرائيلي« ف الأميرك

الغطــاء النيابــي والشــعبي عنهــا…

فشل محاولة الانقلاب الأميركي باعتراف شينكر…
حسن حردان

الانتخابات النيابية..قراءة أولية في النتائج
علي عبادي

الخلافات البينيّة ترهق »الرئاسي«... وتعثر دمج الميليشيات 

لــدى بعــض الفئــات لزيــادة تمثيلهــا و »أرباحهــا« مــن 
الأزمــة، وبرغــم ذلــك جــاءت النتائــج لترســم واقعــاً لا 
يســتطيع أحــد أن يقفــز فوقــه بالإنــكار مهمــا ســجل 

ــة.    ــج الجزئي ــي بعــض النتائ مــن ملاحظــات ف
 5- تفــرض النتائــج تحديــاً صعبــاً علــى الجانــب 
ــة  الاميركــي وحليفــه الســعودي، ويتمثــل فــي كيفي

النــواب  مجلــس  فــي  حلفائهــم  شــتات  تجميــع 
الجديــد، وهــو تحــدٍّ عبــر عنــه ديفيــد شــينكر قبــل 
أيــام حيــن تحــدث عــن التباينــات الشــخصية بيــن 
هــؤلاء و«نرجســياتهم«. كمــا ان الســعودية التــي 
ــن  ــت تكوي ــري وفضل ــعد الحري ــة س ــت زعام حطم
زعامــة بديلــة )بواســطة فــؤاد الســنيورة( لــم تتمكــن 
ممــا  الاقتــراع،  فــي صناديــق  ذلــك  مــن تحقيــق 
ســيضيف عبئــاً عليهــا ويجعــل الســاحة الســنية 
ضــرورة  مــع  عــدة،  اســتقطابات  أمــام  مكشــوفة 
ــار  ــيقررها تي ــي س ــة الت ــار الوجه ــي الاعتب ــذ ف الأخ

المســتقبل بعــد مقاطعتــه الانتخابــات.
الظــروف  ســاهمت  العامــة،  الحصيلــة  فــي   
الضاغطــة التــي تــم توليدهــا بعــد 17 تشــرين الاول 
2019 فــي ظهــور فئــة جديــدة مــن النــواب ســيقرر 
أداؤهــا مــا اذا كانــت مجــرد طفــرة إعلاميــة أو إضافــة 
نوعيــة للعمــل النيابــي، كمــا ســتقرر انحيازاتُهــا 
فــي أوقــات الاســتحقاقات حقيقــة توجهاتهــا فــي 
بلــد يرتبــط بشــدة ويتأثــر بمــا يجــري مــن حولــه. 
لكــن القــوى الحزبيــة الصلبــة مــا زالــت حاضــرة بقــوة 
وتمســك بالثقــل الأكبــر فــي المجلــس، وهــذا يتفــق 
مــع حقيقــة حضــور الأحــزاب السياســية فــي مجمــل 

ــان الحديــث. ــخ لبن تاري


